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سر والدة الإله
الأرشمندريت زخريا زخارو

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

ك الطاهرة حصن العالم  د أمّ  ن عقلي يا مّخلصي، لأني أجسر أن أمّجّ  "حص  "(. (البيت، سحر عيد الرقاد

ا "مّجّددا@ لدينا عيد، وكل عيد هو فرصة عظيم33ة للتعب33ير عن امّتنانن33ا لله، وتق33ديم الش33كر  ل33ه فه33و  م33ّ@ Aو Bي 
نظر أنافورا القداس الإلهي، والمزمّور  Gا ا  Bن HصBَلا Bَخ Gله Kا ا BنGل Lم Bح Gا ي مّ@ Aو Bي Bف( "19:68.)

 إذ نقترب مّن أعظم أعياد والدة الإله، ألا وهو عيد رقادها، نش33كر ال33رب على الآي33ات والعج33ّائب العظيم33ة
 التي ص33نعها في ش33خص أم33ّه الط33اهرة وعلى ت33دبيره الف33ائق الوص33ف لخلاَص البش33رية ال33ذي حقق33ه مّن

س33ر التق33وى العظيم  )خَلاَلها. إن سر العذراء القديسة المنسوج بتجّسد الله الكلمة يش33كل  "  تيموث33اوس1"
16:3. القديس يوحنا الدمّشقي التي ولدت الله  ( المشمول في اسم ثيوطوكوس أي  ( " " )

رومّي33ة  "في الكتاب المقدس كما في السنوات الأولى للمسيحية، ظل هذا السر  ا  ومّ@ GتAك Bّم(  ( وبقيت25:16"
، يحت33وي العه33د الق33ديم الظلاَل والأق33وال الس33رية "الوالدة الفائقة القداسة في حالة مّن التعتيم. وس33ط  " 

انظر تكوين  يسحق رأس الحية الشريرة  نسلها سوف  )على نبوءات عنها، حيث  " " "  (، كما عن ولادة15:3"
أشعياء  (.14:7)المسيح مّن عذراء 

 تخبرنا الأناجيل عن بشارة وال33دة الله ومّيلاَد المس33يح، لكن الإش33ارات الأخ33َرى إليه33ا، خَاص33ة بع33د بداي33ة
م الإنجّيلي33ون وال33دة الإل33ه إلى جانب33ه عن33د ص33نع المعج33ّزات، أو . لا يق33د   خَدمّة المسيح العامّة، قليلة جدا@
ل كلمات33ه  عندمّا كان الجّمهور يهت33ف ل33ه، أو في به33اء مّج33ّده في ث33ابور، ب33ل حين لم يس33تطع الجّم33ع تحم33 

القاسية فأراد رجمه، وخَاصة@ أثناء تعرضه للإذلال الشديد والإهانة على الصليب.
ر له الرب، كما يثبت الق33ديس غريغوري33وس بالام33ّاس Bه Bبعد القيامّة، وعلى الرغم مّن أنها كانت أول مّن ظ 
م33ّريم الأخ33َرى "العظة  عن حامّلاَت الطيب حيث يشير إليها الإنجّيلي33ون بطريق33ة مّس33تترة على أنه33ا  " ] [ 

ت وتثبتت عقي33دة لاه33وت1:28)مّتى  Bومّع ذلك، فإن33ه بع33د المجّمعين المس33كونيين الأولين، حيث ص33يغ .) 
 المسيح بشكل لا يتزعزع، ج33رى أيض33ا@ ترس33يخ ش3رف الأم الفائق33ة القداس33ة بش33كل لا رجع33ة في33ه. أحبه33ا
الب33اراكليس الص33غير، الأودي33ة ول33دت عل33ة الس33رور والابته33اج  )المؤمّن33ون بامّتن33ان غ33ير مّح33دود لأنه33ا  " " 

سة لها. ، وتغطى وجه الأرض بالكنائس والأيقونات المكر  (الخامّسة، القطعة الأولى

 -لم يولد ولن يولد مّثلها أبدا@  السيدة الفائقة البركات التي أصبحت والدة الإله، ربنا يسوع المسيح. خَل33ق
 الله الإنسان على صورته ومّثاله. زينه بمواهب اس33تثنائية ونفخ في أنف33ه نس33مة الحي33اة. وص33ار الإنس33ان

اGنظر تكوين   (. يستطيع الإنسان أن يعكس كمال الله للعالم المخلوق لأنه يجّمع بين العالم7:2)روحا@ حية 
المادي والروحي في شخصه.
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 لقد حسد العدو العظمة التي لا توصف التي مّنحها الله للإنس33ان وأث33ار عص33يان وس3قوط آدم الغ3بي. لكن
لم يترك شيئا@ لم يعمله ليح3رر الإنس3ان مّن ك. الله  Bدر Gالمحبة الإلهية لا تتغير وأحشاء الرحمة الإلهية لا ت" " 
، أي ال33وطن المحب33وب جماله القديم ويمنحه  ، ليعيد فيه  إلى الشبه "قيود الخطيئة والموت ويعيده  " " " " " 

الملكوت.
 أنجّب آدم وحواء ولدين، قايين وهابيل. في هابيل، سادت النعم33ة ال33تي بقيت في والدي33ه واتب33ع طري33ق
يه. صار شرس33ا@ وقت33ل أخ33َاه هابي33ل. خ33َرج مّن ه33ذين Bر ومّخافة الله. في قايين، ساد عنصر ارتداد والد Hالب 
Hنعم3ة Gن3ور �ه بص33ورة� ض33بابية H3قا ع3بر ت3اريخ البش33رية: أولا@، تي3ار الأب3رار ال3ذي أش3رق في ذاكرت  تياران تدف�

 Hالبدءالفردوس �
� كانت في	

 ، فسعى إلى عيش حياة ترض3ي الله؛ وثاني3ا@، تي3ار العمالق3ة، أي أولئ3ك ال3ذينال����تي�
زلوا عن عهود الله. Gاتخذت فيهم المشاعر أبعادا@ عملاَقة، وع

 مّن خَلاَل تيار الأبرار، كان الله يهيئ طريقه نبويا@. في بعض الأحي33ان، أعط33اهم إعلاَن33ات وكلم33ات ناري33ة،
إذا ك33ان هن33اك مّن حفظ التقوى على الأرض. كانت عين الله عليهم، ليرى  Gجعلوها مّعروفة لجّيلهم لكي ت" 

مّزمّور  )يفهم ، ويطلبه  إذا كان هناك مّن يعمل الخير بطريقة كامّل33ة وفري33دة مّن نوعه33ا.3:53  2:14"  " " ) 
ووجد هذا الشخص في مّريم العذراء الفائقة القداسة. 

 كانت العذراء مّريم ثمرة صلاَة ي33واكيم وحن33ة القديس33ين الب33ارين. لم يكن الحب33ل به33ا ب33دون ب33ذرة، ولكن
. كانت مّليئة بالنعمة مّنذ لحظ33ة الدمّشقي، عظة في مّيلاَد السيدة (بدون شغف مّن نسل يواكيم الطاهر  ( 
ست للهيكل مّن33ذ ص33غرها، حيث عاش33ت رت قداسة الأجيال السابقة. لقد كGر   ولادتها لأنها في شخصها قط 

في الهدوئية والصلاَة ودراسة الكتاب المقدس.
 تميزت الطفلة التقية م33ّريم بمحب33ة غ33ير عادي33ة لله، وك33انت تش33تاق إلى الش33ركة مّع33ه مّن خَلاَل الص33لاَة.
 بالطبع، كان مّيلها إلى الصلاَة يعتبر غريبا@ بحسب مّعايير العالم الساقط، على الرغم مّن أن33ه في الأس33اس

تعبير عن الحالة الطبيعية للإنسان المخلوق على صورة الله ومّثاله.
ع قلبه33ا كي يش33مل الله  بالصلاَة ودراسة كلمة الله كانت قوة النعمة تتعاظم في قلبها. ك33انت النعم33ة توس33 
دت ال33وعي ب33داخَلها بعلاَقته33ا  والإنسان. جاءت اللحظة التي وصلت فيها آث33ار النعم33ة إلى ح33د مّعين وول33 
 الأنطولوجية مّع البشرية جمعاء مّن البداي3ة إلى النهاي3ة. لق3د أنج3ّزت ه3ذه النعم3ة أيض3ا@ الح3دث الف3ائق
 الوصف لاتحاد الإنسان المخل33وق م33ّع الله غ33ير المخل33وق في واح33د، اتح33اد قلبه33ا م33ّع روح الله. مّن ذل33ك
، رغم صغر سنها، تأل مت مّن جهة لبؤسH وجهلH البشر ومّن جهة أخَرى مّن العطش إلى إل33ه  الحين وصاعدا@

آبائها الحي. وبشكل� تلقائي، بدأت تتشفع وتضرع إلى الله نيابة عن كل إنسان ولد على الأرض.
مّزمّور   Gار لBتH الن� Bع Bت Aها اش Hّج BهBل Bد Aن Hع )أثناء دراستها للكتاب المقدس،  " " عن33دمّا ص33ادفت النب33وءة ، 3:39" ا ( B33ه 

طفأ إلى الله ال33ذي س33يأتي إلى الأرض لينق33ذ Gبتوق لا ي . » Bيل Hوئ Gان م� Hع« Gه Bم Aو اس Gع AدBت Bا و ن@ Aاب Gد Hل Bت Bو Gل Bب AحBت Gاء Bر Aذ BعAال" 
يا رب إلي33ك ص33رخَت في ص33لاَة الغ33روب ب33دأت تص33لي لتص33بح استيخن مّن  مّن كل آثامّهم  (شعبه  " " ( " " 
ة والدةH عمانوئيل. في هذه الحماسة في الصلاَة، ظهر لها رئيس الملاَئك33ة وأعلن أنه33ا Bّم  جديرة بأن تكون ا�
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د ب3دون أم مّن جه3ة B3لن تكون خَادمّة والدة المسيح، بل هي نفسها سوف تع3ير جس3دها لل3ذي س3وف يول 
 الأب وبدون أب مّن جهة الوالدة. حملت العذراء الكلية القداسة ابن الله بطريق33ة فائق33ة للطبيع33ة ب33الروح

القدس وكانت ولادتها له فوق الطبيعة.
 بالطبع، لكي يتلقى الإنسان أي مّوهبة روحية، يجّب أن يكون هناك بعض التط33ابق بين الموهب33ة وم33ّا في
 قلبه. وفي حالة والدة الإل3ه الفائق33ة القداس3ة، نج3ّد ه33ذا التط3ابق في تواض33عها ال3ذي ك3ان ص33ورة نبوي3ة

لتواضع ابنها وإلهها الذي لا يوصف.
أيته33ا البت33ول الط33اهرة، كة التي حدثت، لذا نعترف برهبة:  Bدر Gالمعجّزة غير الم "يرتبك الذهن حائرا@ إزاء  " " 
أرمّس الأودي33ة لبBت فيك، لأن المول33د بت33ولي والم33وت ق33د ص33ار عربون33ا@ للحي33اة  Gإن حدود الطبيعة قد غ( " 

. (التاسعة مّن قانون سحر عيد الرقاد

"بعد الولادة بت33ول لأن الأم الفائق33ة القداس33ة ك33انت ع33ذراء عن33د ولادة ال33رب يس33وع وبقيت ك33ذلك بع33د " 
 مّيلاَده. يشهد الكتاب المقدس على عذريتها قبل الحبل بالرب. استقبلها يوسف الحكيم طاهرة@ مّن قدس
 الأقداس وانزعج عندمّا رأى أنه3ا حبلى. اعت3اد الإس3رائيليون على ت3دخَلاَت الله العجّائبي3ة، لكن لا مّثي3ل
 للولادة مّن عذراء في التاريخ المقدس. صمتت الفت33اة الص33غيرة ولم ت33دافع عن نفس33ها رغم أنه33ا واجهت
لها الغريب لطفل بدون رجل. لكن الله خَاطب قلب يوسف وأخ33َبره بالح33دث Aم Bخَطر الموت رجما@ بسبب ح 

، كانت والدة الإله عذراء قبل الولادة. العجّائبي. إذا@
ل� G33ك  "نعلم أن والدة الإله بقيت عذراء عندمّا ولدت مّن خَلاَل خَبرة النعمة. أثناء إقامّة ال33رب على الأرض، 

لوقا   . Bيع Hم BّجAي ال Hف AشBت Bو Gه Aن Hّم Gج Gر AخBت AتBانBة@ ك و� Gلا�ن� ق ، Gوه Gس HمAل Bي Aن ون ا� GبBل Bكانوا يط Hع Aم BّجAال(  (. كيف يمكن لابن19:6"
الله أن يعبر في رحم العذراء الطاهرة ويترك أي جرح؟ فعليه، ظلت والدة الإله عذراء أثناء الولادة.

 كما نعلم أن والدة الإله استمرت في عذريتها بعد ولادة عمانوئيل مّن الخبرة الروحية ع33بر الأجي33ال عن33د
 سحابة مّن المؤمّنين المخلصين، وخَاصة الرهبان، الذين ينالون نعمة دعوتهم الص33غيرة، ويش33عرون به33ذا
نار آكلة "الكمال في قلوبهم حتى أنهم لا يقيمون أي اعتبار لآلام الجّسد بقية حياتهم. إن مّحبة الله هي  " 

الأنديفونة الثالثة، اللحن الخامّس، سحر الأحد وتجّع33ل روح29:19)عبرانيين  كل فكر شرير  (  تحرق  ( " " ) 
مّزم3ّور  في الإل3ه الحي  )الإنس3ان تت3وق وتظم3أ إلى  دي3ار ال3رب ويف3رح قلب3ه وح3تى جس3ده  " " " "2:84،) 

وبالتالي بقيت والدة الإله عذراء بعد الولادة.
، كما تعل من33ا مّن  ومّع ذلك، بالرغم مّن أن الكثيرين يحفظون العذرية الجّسدية، إلا أنهم لا يخلصون تلقائيا@

مّتى   (. الشيء الوحيد الذي يعطي البتولية الجّس3دية مّع3نى وقيم3ة ه3و12-1:25)مّثل العذارى الجّاهلاَت 
 البتولية الروحية، أي نقاوة القلب والعقل، والسكنى في الحضرة الإلهية، والبق33اء أو ب3الأحرى غم3ر العق33ل

في أعماق روح الله.
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مّزم33ّور  ا  Bه G33سHبBَلا Bّم �ب Bه Bذ H33ة� ب Bوج Gس Aن Bّا. م BهHر Aد Hَي خ Hف HكHل BمAال Gة Bن Aد� اب Aّج Bّا م Bل�هGك( " ي�13:45" Hف BخAال HبAل BقAال Bان B33س Aن Kا ". إن�  " ) 
Bام د� G33ق Bو G33ي ه Hال�ذ ، Hِئ Hاد BهAال Hيع Hد BوAال Hوح ةB الر� BينHز ، Hاد Bس BفAال Hة Bيم Hد BعAي ال Hف  ،  "لدى والدة الإله القديسة كان جميلاَ@ جدا@

 Hن Bم يرG الث� HثBك Hالله) ن بعذريتها الروحية.4:3بطرس 1" (. جمالها مّشع بفضيلة التواضع ومّزي 
ة وبلاَ انقسام. مّا ابتعد عقلها أبدا@ عن ذكر اسمه. لم تكن مّحبتها له مّطلقا@ في  كان قلبها مّمنوحا@ لله بالكلي 
 شركة مّع أي مّحبة أخَرى في هذا العالم؛ لم تتزعزع أب33دا@ عن وص33اياه. ظلت وال33دة الله الفائق33ة القداس33ة

، بنار مّلء النعمة. بوفرة الحياة عة على الخطيئة طوال حياتها، لأن قلبها كان يحترق  "مّتمن  "

 بالطبع، كإنسان ربما ارتكبت أخَطاء بلاَ خَطيئة. لكن ح3تى ه3ذه ك3انت بحس3ب ت3دبير الله، ح3تى تتع3رف
 الأجيال اللاَحقة على أسرار جديدة. على سبيل المثال، عندمّا كانت السيدة العذراء ويوس33ف في طري33ق
ا أن يس33وع الب33الغ مّن العم33ر اث33ني عش33ر عام33ّا@ ك33ان م33ّع الحج33ّاج الآخ33َرين ال33ذين  العودة مّن الق33دس، ظن33 
 برفقتهم، ولم يلاَحظوا غيابه حتى قطعا مّسيرة يوم. في قلق شديد بحثا عن الطفل يسوع، وفي الي33وم

الثالث وجداه في الهيكل يحاور مّعلمي إسرائيل ويفسر الكتاب المقدس.
الخطأ البريء لكي تعل منا أننا لن نجّد المس33يح وس33ط "فالله سمح للسيدة الكلية القداسة أن ترتكب هذا  " 
 أصدقائنا وأقاربنا؛ عندمّا نفقد الإحساس بحضور المسيح الذي نشتاق إليه بشدة، يستحيل أن نجّده في

أي مّكان إلا في بيته، في الكنيسة، حيث روحه يغمر المؤمّنين.
 لقد اقتنت السيدة العذراء مّريم مّحبة لا مّتناهية لله وتواضعا@ لا مّثيل له. إلى ذلك، فقد كانت مّستسلمة
، واستش33هادا@  بالكام33ّل للمش33يئة الإلهي33ة، ح33تى ل33و تطلب ذل33ك حي33اة على الص33ليب، وإخَلاَءB ذات مّس33تمرا@
. لقد خَدمّت الرب يسوع، ابنها وإلهها، طوال حياتها، بلاَ أنانية ودون أن يراها أح33د. إذا ك33ان علين33ا  داخَليا@
، فكم ب33الحري ك33ان يل33زم وال33دة الإل33ه  أن نحفظ القليل مّن النعمة، علينا أن نجّاهد في إنكار ال33ذات كث33يرا@
ل الله H33ل بملء النعم33ة، وتحم B33القديس33ة في خ33َدمّتها أن تك33ون مّيت33ة تمام33ّا@ عن الع33الم وعن نفس33ها، لتحم 

المتجّسد في أعماق كيانها، لتخدم مّشيئته خَلاَص العالم كله.
. الم33وت ص33ار عربون33ا@ للحي33اة ”مّع أخَذ ذلك في الاعتبار، يبدأ الظل بالارتفاع عن الآية المثيرة للتناقض:  “ 

 �م Aو Bل� يGك Gوت Gتم )إن والدة الإله الكلية القداسة  كانت  ”  (. لقد عبرت بالموت المحيي لكل31:15كورنثوس 1“
 رغبة لديها لكي تجّعل إرادة الله النامّوس الوحيد لوجوده33ا. ك33انت تلتص33ق بقلبه33ا وبأذنيه33ا مّص33غية@ إلى

يوحن33ا  كلاَم الحي33اة الأبدي33ة  )الرب. لقد ك33انت تحف33ظ  "  ( في قلبه33ا. تخل ت عن ك33ل قراب33ة في ه33ذه68:6"
 الحياة، وتنازلت عن كل عزاء بشري. حتى عند صليب ابنها، عندمّا تمزقت أحشاؤها الأمّومّية، فإن والدة
مّثال المس33يح الكام33ّل، لم تك33ف  عن التش33فع لخلاَص الجّمي33ع، ح33تى أولئ33ك ال33ذين "الإله القديسة كونها  " 

ت به إلى مّقدمّة لحياة غير قابلة للفناء. قتلوا المسيح في حماقتهم. لقد تحول الموت الذي مّر 
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ر ك3اتب التس3ابيح عن س3ر عظيم. إن فيض الحي3اة ، يعب3  الموت ص3ار عربون3ا@ للحي3اة "في جملة واحدة،  " 
مّلء إخَلاَء ال33ذات يس33بق مّلء الكم33ال ”يف33ترض طعم الم33وت،   ، والقيام33ّة تف33ترض الص33ليب. ف33الموت1“

نتج عربون الحياة الأبدية، ومّيراث مّجّد الله الذي لا يفنى. Gالطوعي مّن أجل الوصايا ي
رومّي33ة2لم تخطأ أج33رة الخطيئ33ة  . ل33ذلك، بم33ا أن الم33وت ه33و  �) مّريم العذراء قط، ولا حتى بفك33ر� واح33د " " 

مح للع3ذراء القديس3ة أن تم3وت لتكش3ف23:6 G3لم يكن له س3لطان عليه3ا. وم3ّع ذل3ك، بالت3دبير الإلهي، س ،) 
 حقيقة اشتراكها الكامّل في الطبيعة البشرية، وأيضا@ لكي تصبح مّحاكاة كامّلة لابنها، وتس33ير في طريق33ه
 حتى النهاية. توفيت والدة الإله، وبقيت في القبر ثلاَثة أيام، وفي اليوم الثالث ق33امّت مّن بين الأم33ّوات.
. كانين لي33تين غ33روب عي33د الرق33اد نفسها الكلية البهاء... في يدي المتجّسد مّنها بغير زرع  سلمت  (لقد ا� ( ” “ 
 لقد أصبح مّوتها غير العادل، على صورة الم3وت الظ3الم ال3ذي لح3ق بالمس3يح الط3اهر ال3ذي لا عيب في3ه،

انتصارا@ فوق الكون على مّستوى الأبدية وإدانة@ لموت البشرية.
 مّن الممكن أن يكون الموت أعظم، لا بل أجمل، حدث في الحياة، عندمّا يكون الإنسان مّستعدا@ جدا@ وقد
Bو G3ي ه Hذ ال�3 ى في هذه الحياة رباط مّحبة قويا@ لا ينفصم مّع المس33يح،   "حقق  بعض الشروط. كل� مّن قد نم 

 Bين Hن Hّم Aؤ G33مAا ال Bم ي� H3س Bلا Bو ، Hاس يعH الن� Hم Bج GصLل Bخ Gّم(  (، يص33عد إلى الحي33اة الأخ33َرى على أجنح33ة10:4تيموث33اوس 1"
بش33كل  "المحبة الإلهية، وهناك، في السماء، في يوم الملكوت الذي لا يغرب، يصير ش33ريك@ا لل33رب الح33بيب 

. "أكثر وضوحا@ واكتمالا@

ب التفكير في ي33وم رحيلن33ا. ولكن في  عادة مّا نحتفل بعيد مّيلاَدنا باعتباره يوم مّجّيئنا إلى العالم ونتجّن 
، يك33ون ف33رح في الس33ماء هم في أبديته. ثم  Bل مّيلاَد "جوهر الأمّر، فإن مّوت الذين ينتمون إلى الرب يمث  " 

أنظر يوحنا  الBمH مّلكوت الله الأبدي  BعA ي Hان� ف Bس Aن Kا Bد Hل Gو Aد Bق Gه )لا�ن� " "21:16.)
 إن رقاد والدة الإله الكلية القداسة هو فصحها، وانتقالها مّن الحياة الوقتية إلى الحياة الأبدية، وعبوره33ا

. الأفشين السادس مّن صلاَة السجّدة المحزنات إلى الصالحات والمبهجّات والراحة والفرح  (مّن  ( " “

أنظر مّزمّور  )لوجه مّلكة السماوات يصلي أغنياء الشعب  " ، المتواض33عون ولكن12:45" الفقراء بالروح  ." " ) 
ن هم مّث33ل وال33دة الإل33ه، Bّالأغنياء في المواهب الروحية، يحتفلون بعيد والدة الإل33ه بطريق33ة إلهي33ة. ك33ل م 

رومّي33ة   ، Hة B33ّام BرBكAي ال Hا ف ض33@ AعBب Aهم G33ض AعBب Bين Hّم Lد B33ق Gّم ، Hة ي�33 Hو Bَالا�خ Hة ب� Bح BمAال Hا ب ض@ Aع Bب Aم Gه Gض Aع Bب Bين Lاد Bو( " الودع33اء10:12"  " ) 
م3ّتى  )والمتواض3عو القلب   (، الع3ذارى بالعق3ل وال3روح، المستس3لمين للعناي3ة الإلهي3ة ح3تى عن3دمّا29:11"

تسمح بالآلام والتجّارب في حياتهم، سوف يكرمّونها ويباركونها كما يليق. 
ه كلمات الشكر للعذراء القديسة عندمّا  مّن بين المولودين على الأرض، كانت أليصابات البارة أول مّن وج 

لوقا  ؟  مّن أين لي أن تأتي أم ربي إلي  ها. صرخَت أليصابات:  Gّبلغها سلاَم( "  (. أصبحت كلمتها النبوي33ة43:1"

1 Archimandrite Sophrony (Sakharov(, We Shall See Him as He Is, trans. Rosemary Edmonds, (Tolleshunt 
Knights, Essex: Stavropegic Monastery of St John the Baptist, 2004(, p. 53.

�. هذا الخلط بين الفعلين شائع خاصة في خدمة 2  تجدر الإشارة هنا إلى الفرق بين الفعلين أخطأً وخطئ. فالإنسان يخطأً خطيئة بينما يخطئ خطأً
 الجناز حيث الكثير من الكهنة يقولون "ما من إنسان يحيا ولا يخطئ" فيما النص في كتاب الخدمة واضح "ما من إنسان يحيا ولا يخطأً إلا أنت..."

)المترجم(
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 هذه مّصدرا@ لكلمة نبوية أخَرى، هذه المرة مّن العذراء القديسة نفسها، ال33تي في تس33بحة الش33كر الخاص33ة
لوقا  بني جميع الأجيال  ها مّنذ الآن تطو  أت:  مت الرب واعترفت بعدمّها وتنب  )بها عظ  " "48:1.)

م سيدتنا الكلية القداسة ونعرب عن امّتناننا لها، نحن آخ33َر المس33يحيين وفق33راء  ولكن كيف يمكننا أن نكر 
تها؟ كيف يمكننا أن نعطي قيمة@ للتراتيل والص33لوات ال33تي  كل العصور وحثالتهم؟ كيف يمكننا تحقيق نبو 

نا المشتركة في الكنيسة؟ Hّم Bنرسلها إليها سواء عندمّا نكون بمفردنا أو في خَد
م الش3كر ال3دائم على ك3ل  الطريقة الوحيدة لتكريم والدة الإله هي أن نتبع طريقها بثبات، ونتواضع ونق3د 

أنظر لوق33ا   (. على ال33رغم مّن فقرن33ا، ف33إن ش33كرنا49:1)شيء، وخَاصة على العظائم التي صنعها القدير بها 
أغني3اء الش33عب العجّيب33ة، جيش النف33وس الع3ذراء مّن ك3ل العص33ور، "سيكون تذكرتنا للدخَول إلى جوق  " 

أنظر مّزمّور   �اج Bه Hت Aاب Bو �ح Bر Bف Hب Bون Aر Bض Aح Gي )الذين يتألقون بالنقاوة الداخَلية والذين  " ( ويتبعونها.16:45"
 لو لم يكن الله قد شهد بنعمته لقوة شفاعتها عبر كل العصور، لكان تلاَش33ى م33ّا له33ا مّن كرام33ّة وبه33اء. لكن
 رتب  الملاَئكة وجميع أجيال البشر والكنيسة وشعب الله يعترفون بالعذراء الكلية القداس33ة وال33دة الإل33ه،
إف33رحي حونها، كما يظهر في الكلمات التي يوجهها إليها المؤمّنون كل يوم:  مونها ويباركونها ويسب   "ويعظ 
 يا والدة الإله العذراء مّريم، يا مّتتلئة نعمة@ الرب مّعك. مّباركة أنت في النساء ومّبارك ثمرة بطن33ك، لأن33ك

. "ولدتH مّخلص نفوسنا

والدة الإله والعذراء فإننا نع33ترف أولا@ أنه33ا أعطت جس33دا@ لأح33د أق33انيم الث33الوث الأق33دس، "عندمّا نقول  " 
، ببتوليتها الأبدية.  وثانيا@

. المستحقة للنعمة "افرحي! يا مّريم الممتلئة نعمة هي تحية رئيس الملاَئكة لها وهي كانت  " " '

"مّباركة أنت في النساء ومّبارك ثمرة بطنك هي كلمات المرأة التي صرخَت بفرح وسط الجّمع مّتعجّب33ة " 
لوق33ا  كلمات النعمة الخارجة مّن فم33ه  )مّن  " ط33وبى للبطن ال33ذي حمل33ك والث33ديين الل33ذين22:4" " قائل33ة:  ) 

لوقا  )رضعتهما  "27:11 .)
ر ، هي كلمات الكنيسة ال33تي تعب33  لأنك ولدت مّخلص نفوسنا "الكلمات الأخَيرة مّن التسبحة والتي تقول:  " 
، وكان ك33ل ش33يء إلى الوج33ود. في ب33دء إع33ادة Aليكن "عن امّتنان شعب الله. في بدء الخليقة، قال الرب:  " 

، فتجّددت الخليقة كلها. ليكنA لي بحسب قولك "الخليقة قالت العذراء القديسة:  "

لتكن لن33ا ي33ا رب لA على مّث33ال أم الس33ماء:  G33والآن بنفس التس33ليم لإرادة الله المقدس33ة والكامّل33ة، فلنق" 
"مّشيئتك، حتى نك33ون مّس33تحقين لإع33ادة ال33ولادة  " Hة Bيئ H33ش Bّم Aن Hّم Bلا Bو ، �د B33س Bج HةBيئ H33ش Bّم Aن Hّم Bلا Bو ، �م Bد Aن Hّم Bس AيBل 

يوحنا   . Hالله Bن Hّم AلBل، ب Gج Bر( يوحن33ا 13:1" مّن ف33وق   ( " " ل33دخَول زاخ33َر إلى مّلك33وت الله الس33ماوي،3:3( " و " ) 
 الآب والابن والروح القدس. فهناك تجّلس والدة الإله مّلكة@ عن يمين عرش مّجّد الله. ومّن هناك، تنسكب
، وكBس33ور الباراكليسي الكبير، الأودية الرابعة الملتهبة بحال رديئة  (مّراحمها كندى@ مّنعش� على نفوسنا  ( " " 
 لا ينهدم تحمي وتؤي كل مّن يتبعها ويس3ير بثب3ات في طري3ق إخَلاَء ال3ذات ال3ذي س3لكه ابنه3ا الح3بيب .

آمّين.
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Source: Archimandrite Zacharias Zacharou. The Mystery of the Most Holy Mother of God. Pemptousia. 14 
August 2023. https://pemptousia.com/2023/08/the-mystery-of-the-most-holy-mother-of-god/
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